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( ألم جد تیش فآوى . ولا لا 

فهّدی, وَوجدا غالا فَأَعْنَى » اما لیم فلا 
تفه وا سل فلا هزم وش یفتة رك 
فَحَدْث 4 . 


( قرآن كريم ) 


۱ 
رات ین أن تخرج بابيها محمد إلى یسرب 
المدينة) » لیزور أخواله من بنی النجٌار ؛ فراحتٌ 
تسيو لرحلةٍ طويلة » فى الصَّحْراءٍ المزايية + 


فامرت ام » وكانت جارية ورئها محمد عن 


أبيه» أن عد طعاما ‏ وأن تُجَهّرَ جملا » تضع فوقه 
هَوْدجًا يحميهم من الشمس الحامية فى الطريق . 

وانتظرت آممةٌ حى وجدت قافلة ذاهبة إلى 
الدينة » وأخذت معها محمّدًا وأمَّ یهن » وانضمت 
إلى رکب » واستمرت القافلة فى سیرها حى 
بلغت الدينة » فذهبت آم یال بسى النجار » 
وتعرّف محمد بأخواله » ومكث عندتهم شهرا ؛ 
يتمع بجر المدينة اللُطييف » ويسم خَرِيرَ الاء فى 
اقول » وينعَمُ بالحدائق والڑهور » فقد نشأ فى 


٤ 


مكة » حيث الحرٌ الشديد » والفضاء الواسع کبحر 
هائل من الرّمال . 

وفى الدينة عم محم الوم ولب مع أبناء 
آخواله ولا انتهت الزيارة + وخرجت القافلة من 
يغرب . هبت عاصفةٌ شديدةٌ ف فى الطريق لم تحتملها 
صحَةٌ آمنة . وفى ليلةٍ من الليالى » مانت آمنةٌ فى 
الطریق » ومحمدٌ یذرف علیها دمقه ؛ وجلتها أمّ هن 
إلى قرية « الأبواء » ودفنتها بها . واستأنفت الجارية 
والغلامُ اليتيم الرحلة ؛ وعاد محمد إلى مک 
والحزن يعتصير قلبه . 


عاش محمد فى رعاية جه عبد الطلب » وکان 
جله يه ویعطفٌ عليه , لا ياكل إلا إذا أكل 
معه» ولا بخرج الا إذا خرج معه ‏ وکان وضع 
لعبد للب فراشٌ فى ظلّ الکعبة » فکان آبداژه 
يجلسون حول فراشه ذلك حتی يخرج إليه + لا 
لس عليه أحدٌ من بنيه لاله فجاء محمة مرا 
وهو غلام » وجلس عليه › فأخره أعمامٌه عنه » 
ورأى عبد المطّلب ذلك منهم , فقال هم : 

- دعوا ابنی » فوالله إن له لشأنا . 

ثم أجلسّه على الفراش » وراح يمسّح ظهره 


بيده . 


۳ 


ومرض عبد المطّلب , فلزِمَ فراشّه . فکان آبناژه 
ات إليه يزوروته ؛ وکان محمد یقفا بالقرب من 
سريرٍ جَدّه » وينظر إلى وجهه الذابل ‏ فج 
حزنا. لقد ماتت مه وت رکه » فكفلةُ ده » وها هو 
ذا جله يموت » فمن یکفله من بعده ؟ 

عرف محمدٌ ألم اليم ؛ وسكن قلبه الحزن » فاخذ 
ينظر إلى جه لریض » وفى فؤاده أسئ عميق . 

ولمَّحه جه وهو ينظر إليه دامع العين » 
فتحركت شفقتّه » فدعاه :وراج سح ظهره يليه 
فى حَنان ۰ ثم أوصى ابت أبا طالب أن يكفلُ بعده . 


ومات عبد المطّلب . ووقف محمد خلف سریره 
یدرف الدّمعَ السّخين » ؛ وحزنت مكةٌ على عبد 


الب خزنا ل 2 نه على احد قبلّهِ , وأغلفت 
الأسواق » فلم تم بعکة سوق لوته . 

وأخذ أبو طالب محمّدَا اليتيم » وضمّه إلى أولاده» 
وأحبّه أبو طالب حا فاق حبّه ناه » فما كان 
يأكل ألا مّعه » ولا ینام الا إلى جنبه . 


قریشن تستعدٌ اروج القافلة إلى الشّام » والابل 
فى الوق محمّلة بالبضائع » وَالْحَمِيرُ والبغال تغدو 
وتروح . 

وکان على رأس القافلة آبو طالب ‏ فلما رکب 
ناته » واستعدً الجميعٌ للسير » أمسك مُحمَّدٌ برمام 
ناقة أبى طالب » وقال : 

ياعم إلى من تکلسی » ولا أب ی ولا أ ؟ 
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فرق له قلب أبى طالب , وقال : 
- والله لأخرجن به معى » ولا یفارّنی ولا أفارقه أبدا . 
ثم آرکبه على الناقةٍ خف ؛ ففرح محمد فرشا 
شديدا . فهو يخرج لاوّل مرّةٍ من مكة » ليرى عالما 
جديدا »م تقع عليه عینه قبل الآن . وسارت القافلة 
فى الصحراء أيامًا وليالى » » حتی وصلت إلى سوق 
بُصْرَى › وهی مكان بشرق الأرڈن , وكان يأتى إليه 
التجار الرومان . لیقایضوا العرب ببضائعهم . 
وكان بالقرب من السوق دير وکان بذلك 
الدیر راهب اله بُحیرا » وکانت قوافل العرب قث 
بالدیر فلا يلعفت إليها بَجِيرا » ولك هذه الق 
التى بها محمد › » لفقت نظره » فأرسلٌ سل إلى أبى طالب : 
- إنى قد صنعت لكم طعامًا يا معشر قُريش » 
وأحِبٌ أن تحطروة كلكم : صغيركم وكبيركم » 
وعبذكم وحرکم . 


ات 
فتعجّبوا من آمره » وقال رجلٌ منهم : 
- حيرا » ما كنت تصنعٌ هذا بنا وکنا مر عليك 
كثيرا » فما شأنك الیوم ؟ 
فقال بَحيرا : 
- صدقت » قد كان ما تقول , ولکنکم ضيف » 
وقد تن أكرقكم » وأصعَ لكم طعاماء 


فذهبوا إليه » وتخلف مُحمد » وجلس وحده تحت 


الشّجرة ‏ فقال بحیرا : 

- يا معش قریش ‏ لا يتخلّفْ أحدٌ منم عن 
طعامی . 

فقالوا : 


- يا حيرا ما تلف عن طعامك أحدٌ ينبغى له آن 
يأتيِك » الا عُلام » وهو أحدث القوم سنا . 
فقال بُحیرا : 


سره ]سب 


- فلیحضر هذا الغلا معکم » فما أقبح أن 
تحضروا ويتخلف رجلٌ واحد » مع أنئ أراةُ من 
أنفسكم . 

فقال رجل : 

) واللات والعُرّى ( صنمان كانوا يعبذونهما‎ - ٠ 
نم ما أن يتخلّف ان عبد له بن عبد الطب‎ 
. عن طعام من بيننا‎ 

ثم قام إليه » وجاء به فأجلسَهُ مع القوم . 

وجلس محمد إلى جوار بُحيرا , وأقبل بحيرا عليه 
يدّثه . قال له : 

- بت اللات والعزی الا ما نخبرتتی عمًا سالك 
عنه ؟ 

وكان محمد يكره الأصنام » ولا یعرف بالات 
والعرّى وه » والأصنام الأخرى السی يعبّدها 
قومّه فقال : 


۳۳۹ ۱ 

لا تسألنی باللأت والعُرّى شینا » فوالله ما 

فنظر إليه بحیرا مدق » ثم قال : 

- فبالله الما آخبرتتی عما أسألك عنه ؟ 

فقال له محمد : 

- سلنى عما بدا لك . 

فجعل بَحيرا يسألّه عن آشیاء من حاله » ومن 
نومه . فلما فرغ , ذهب إلى أبى طالب › وقال له : 

- ما هذا الغلامُ منك ؟ 

قال أبو طالب : ابنى ! 

فقال بَحيرا فى توكيد ؛ لأنه كان یعلم أن النبئ 
المنتظر يشب يتيما : 

- ما هو ابتك » وما ينبغى لهذا الغلام أن يكوك 
وة ج . ۱ 

قال أبو طالب : 


۳ 
- فانه ابن آخی . 
- فما فعل آبوه ؟ 
قال آبو طالب : مات وأمّه 
- صدقت » وما فعلت امه ؟ 


- صدقت . فارجع بابن أخيك إلا بلاده » واحدَرٌ 
عليه اليهود , فوالله لئن رأوه » وعرّفوا مضه ما 


050 


عرفت لیفتلنه . 


عاد محمّدٌ من الشام » فکان برعی غتم أهله , 
یُمضی نهازه فى الفضاء یال الدنيا » ونظر إلى 
المسّماء » فتفتح له أسرارٌ الكؤن » وينو على الغسم 
المتّعيفة » فسسکن قلبّه الرأفة . كانت رعاية الغسم 
إعدادًا له لرعاية الناس !! 

وفى ذات ليلة » أراد محمد أن یر فى مكة كما 
يلهو الفتيان ؛ كان أغنياءً مكة بُقيمون فى بيوتهم 
الخَقَلات الصاخبة » فى الغنیات » وترقص 
الراقصات . وكان الفثيان يذهبون إلى تلك 
الحفلات يُشاهدون الرقص › ويستمعوث إلى 
الغناء . فالتفت إلى فتى كان یرعی معه الغنم » وقال 
له : 


ج۷ جم 

- اخْرْسَ على غنمى حتى اسر هذه الليلةً هکت 
كما یسم الفتيان . 

قال الفتى : نعم . 

وراح الصّبى يرس غنم محمد . وذهب محمد » 
حتى إذا بلغ دور مكة , سيع غِناءً وصوت ذُفوفٍ 
ومزامير » فقال : 

- ما هذا ؟ 

- رجلّ من قريش توج امرأةً من قريش . 

وجلس لينظر . وإذا بالنوم يغلبه ؛ فنامٌ دون أن 
یر أو یسمع شيئا » ومر الليل » وما أيقظه إلا حث 
الشمس ‏ فقام وعاد إلى غنمه . 

إن الله الذى عَصمّه من أن یعید الأصنام » عصمه 
من أن يلهُو كما یلهو فتیان قريش ؛ لأن اللّه كان 


ده لأمر عظيم . 


5 
قدم رجلٌ إلى مكة بيع بضاعته ‏ فاش تزاها منه 
احذ آشراف قريش ! ولكنه لم يُعطه حقّه » فذهب 
الرَجُل إلى آشراف القوم » يسألهم أن يُساعدوه على 
رد حقّه » فرفضوا . فصعد الرجل على جبل أبى 
قيس وهو جبل بمكة , وراح يصيح » يطلب من 
پنصره . فقام إليه الربيرُ بن عبد المطّلب ؛ عم محمد» 
وأشرافُ قريش , ودخلوا دارَ ابن جُدْعان ؛ وكانت 
داز الشورة والاحتفالات بمكة » ودخل محمد 
معهم» واتفقوا على أن يكونوا يدا واحدة مع 
الظلوم على الظلم » حتى را إلى المظلوم حه . 
وساروا إلى الشريف » الذى لم يدفغ للرّجل ثمنَ 
بضاعیه » وأخذوا منه البضاعة ؛ وردّوها إلى 


الرجل . 


:۱۷ جه 
اشرك محمد فى هذا اجلف الذی أَطْلِقَ عليه 
جلف لول ؛ لأنه كان يكره الظلم » ولأنه كان 
ذا عواطف نبيلة ء تدفعه إلى مدید العونة إلى المظلوم 
والغبون . 


